
بـعــــض مـــــــا جـــــــرنـــــــا الـــــــى الخـلـف وامـعــن في اذانـــــــا
وتعــطـيلـنـــا في سـبـــاق الانــســـانـيـــة وحـــرمـــانـنـــا مـن
المـشـاركـة بـدور فــاعل في العـاب الحـضــارة البـشـريـة،
واجلـــسـنـــــا علـــــى مقـــــاعـــــد الاحـتـيـــــاط والفـــــرجـــــة
والاكتفاء بـالاعجاب والغيرة السلـبية والتحسر هي
الـنـمـطـيــة الـفكــريــة والـثقــافـيــة والـسـيــاسـيــة الـتـي
عشنـاها وعـايشتـنا تـاريخنـا كله تقـريبـا عدا عـصور
الحـــضـــــارات الاولـــــى والالــتــمـــــاعـــــات المــــــرحلــيـــــة في
صفحــات محـدودة الـزمـن، فقـد امـسـكت الـنمـطيـة
شـــدة بتـلابيـبنــا وامـسـكنــا بـشـــدة بتـلابيـبهــا قــرونــا
طــــويلــــة، والادهــــى ان عــــددا كـبـيــــرا مــن مفـكــــريـنــــا
ومـثقفـينــا وســاسـتنــا يعــزون تخلـفنــا الــى تخلـينــا
عـنهـا، ومــا كنــا فعـلنـا، بـل ليـتنــا فعـلنـا، والـنمـطيـة
مــــرض قـــــاتل سـبــبه ونـتــيجـتـه القــصـــــور الفـكــــري
والمعـــرفي والـعجـــز عـن الابـــداع والابــتكــــار، والكـــسل
والـتكـاسـل في فتح نـوافـذ وابـواب لـرؤيـة العـالـم من
زوايــا أخــرى، واسـتقـبــال نــســائـم حـــدائق الاخــريـن

شركـاء الحياة على
الارض.

واذا كانت النمطية
الفكـرية والثقـافية
والـعلــمــيـــــة ايـــضـــــا
وهـي الـتــي حكـمـت
حـلقــــات تـعلـيـمـنــــا
وتــربـيـتـنــا عـــائلـيــا
سـبـبــا، أســاسـيــا في
اصـابـتنـا بـالكـسـاح
الفـكــــــري، فـــــــانهــــــا
ايـضــا كــانـت سـبـبــا
اســــاسـيــــا في افــــراز
الــــــنــــــمـــــــــطــــــيـــــــــــــــــــــة
الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي
حـكـمـت حـلقــــاتهــــا
المــــتــكـــــــــــررة غــــيـــــــــــر
القــــابلــــة للـكـــســــر،
عــمــــــوم حــيــــــاتــنــــــا
وعلاقــــاتـنــــا فـيـمــــا
بيـننـــا ومع العـــالم
المــتحــضـــــر، حــتـــــى
صــــــرنــــــا نهــــــزأ مــن

رجــال تقــودهـم وتقــود بـلادهم امــرأة، وتــأمــر وتنـهي
جيــوشـهم كــوزيــرة دفـــاع كمــا هــو الحــال في فــرنـســا،
ونهزأ مـن رئيس يفـشل في فرض نفـسه بالقـوة على
مقعد الـرئاسـة، رئاسـة الدولـة او الحزب او المنـظمة
او الــشــركـــة، بعــد ان فــشل في الانـتخــابـــات او انه لا
يمتلك الشروط المطلوبة لمـنصب الرئاسة ولا تتوفر
لديه الكفاءة، ولهذا لـم نفهم لماذا أرتضى ديغول في
حـــيـــنـه ان يـغـــــــادر حـلـــبـــــــة الحـكـــم بـعـــــــد فـــــشـلـه في
الانـتخــابــات مع انه الــرجل الــذي حــرر فــرنـســا من
الاحتلال النـازي، واتهمـنا الـشعب الفـرنسـي يومـها
بقلـة الـوفـاء ورفـضنـا اسـتقـالــة عبــد النـاصــر بعـد

نكسة حزيران عام .1967
وحين قرأنـا لديغول قوله، انه كـان يخشى ان تطاله
يـــومــــا تعلـيقـــات )تـــان تـــان( و)تـــان تـــان( شخـصـيـــة
كــــاريـكــــاتـيــــريــــة لــطـفل فــــرنـــسـي كــــانـت الــصـحف
الفـرنـسيــة تنـشـر رسـومــاته مع تعـليقـات لاذعـة قـد
تشمل بعـض الشخصيات الـسياسية، قـال بعضنا يا
له من شخـصيــة هشــة تخيفهـا شخـصيــة وهميـة لا

وجود لها الا على صفحات الجرائد.
في الـــوقـت الـــذي قـــال فـيه المـثـقفــــون الفـــرنــسـيـــون
بــايمـــان حقـيقـي، ان عـظـمـــة ديغـــول تجلـت في هــذا
الخـــوف او الـتحــسـب بعـبـــارة ادق، وان هـــذا الــــرجل
حـين تـخلــــى عـن مـــــوقع الــــرئــــاســــة فــــانمــــا لـيـعلـم
الـفرنسيين انه ليـس هناك من يد فـوق يد القانون،
وان سنــة الحيـاة الـتغيــر، وليـس الـثبـات والـنمـطيـة
المشلـولة، وان الفـرنسيـين حين لم يصـوتوا له فـانما
لـعلــمهــم انهـم يـتـجهــــون لمـــــرحلــــة اخــــرى يـتـــطلـب
عبـورهـا تـوديع المـرحلـة السـابقـة ورمـوزهـا ولـيس في
ذلك قلـة وفـاء، ورحم الله الامـام عـلي )ع( حين قـال
)علمـوا اولادكـم غيـر مـا تـعلمـتم فــانهم لجـيل غيـر

جيلكم.
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النمطيةمأزق الدولة والمجتمع

صافي الياسري

       في الوقت الذي
قال فيه المثقفون
الفرنسيون بايمان
حقيقي، ان عظمة
ديغول تجلت في هذا
الخوف او التحسب
بعبارة ادق، وان هذا
الرجل حين تخلى عن
موقع الرئاسة فانما
ليعلم الفرنسيين انه
ليس هناك من يد
فوق يد القانون،

الرأي الثالث 

تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

مواقع كثيرة
ــــســيـــــد احــمـــــد خـلف يقـــــول ال
)صــــاحـب فـنــــدق سـيــــاحـي(: ان
الـسيـاحـة بجـميع انـواعهـا تعـد
مــوردا اقتـصـاديـا مـهمــا للعـراق
بعــــد الــنفــط اذ يــضــم العــــراق
عـشرات المـواقع السـياحـية ولعل
اهم مـا في العـراق هـو الـسيـاحـة
الـدينيـة حيث يـوجـد في العـراق
العـــديـــد مـن المـــراقــــد المقـــدســـة
يـتـــوق ملايـين الــزوار لــزيـــارتهــا
مــن مـخــتـلـف انـحــــــاء الـعــــــالــم
الاسلامــي وكــــانــت الــــســيــــاحــــة
الدينيـة في عهد النظـام السابق
تــتــم بــنـــطــــــاق محـــــدود جـــــراء
سيـاسـات الـنظـام المعـاديه لـدول
ــــدمــــا ســمع الجــــوار وحـتــــى عـن
ــــــارة افــــــواج مــن ــــــزي الــنــــظــــــام ب
الــــزائــــريـن لـلعـتـبــــات المقــــدســــة
حـــصــــر ذلـك بــــشــــركـــــة الهــــدى
التـابعـة لاجهـزتـه الامنيـة وبعـد
سقـوط النظـام دخلت مجـاميع
ــــــزوار مــن كــبــيــــــرة جــــــدا مــن ال
مختلف البلدان لـزيارة الاماكن
المقـدسة ولـم تكن تلك الـزيارات
مـنظمـة خصـوصا في ظل غـياب
سـيطـرة الـدولـة علــى منـافـذهـا
الحــــدوديــــة ممــــا افقــــد العــــراق
الكـثـيــر مـن المــوارد نــاهـيك عـن
قلة الفنادق الـسياحية المحيطة
بـالامــاكن المقـدسـة الامـر الـذي
ــــى ــــزوار ال دفـع العــــديــــد مــن ال
افــتــــراش الـــطــــرقــــات المجــــاورة

لتلك العتبات.
السياحة والتجارة

في حـين قـــال الـــسـيـــد عـبـــد الله
كـــاظم )صــاحـب مجـمع تجــاري
لــبــيع الحــــاجــــات الــتــي تخــص
ــــــارة ــــــزي ــــــوافــــــديــن ل ــــــزوار وال ال
ــــــات المقـــــدســـــة، ان عـــمل العــتــب
الـكثيـر مـن المجمعـات التجـاريـة
قـد تـأثـر بــسبـب انقـطـاع الـزوار
عـن المجـيء الـــى العــراق بــسـبـب
الــظـــروف الامـنـيـــة، وأضـــاف ان
الـكثيـر مـن المجمعـات التجـاريـة
هـنا في منـطقة الكـاظميـة كانت
تعتمـد على الـزوار الاجانب وان
عــودة هــؤلاء الــزوار مــرة اخــرى
ســيــــسهــم في انــتعــــاش الـــســــوق
العــراقيـة وزيـارة المــوارد المتــأتيـة
مـن السيـاحة، وان العـراق يمكن
ان يــسـتـــوعـب الـــزوار مهـمـــا بلغ
عـــــددهــم فــــــالمهــم هـــــو خـــطـــط

التنظيم والاشراف والمتابعة.
مرتكز اقتصادي

ــــــاســم مـحــمــــــد وقــــــال خـلــيـل ب
صــــاحــب مــــطعــم ســيــــاحــي: ان
الــسيــاحــة تعــد احــد مـــرتكــزات
الاقـتـصـــاد العـــراقـي الا ان هـــذا
المــورد الحـيـــوي المهـم اهـمل ولـم
يـأخــذ دوره جيـدا لا في الـســابق
ولا حاليا الامر الذي اثر بشكل
سـلبـي علــى الاقتـصــاد العــراقي
ونعـتقـــد ان استـئنــاف الــزيــارات
ــــشـــــاط ســيــــسهــم في عـــــودة الــن

التجاري والاقتصادي.
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يـشكـو العـديـد من المـواطـنين
عـــــــــــــــــدم تــلــقـــــــيــهـــــــم الــعــلاج
الـــــــــــصــحـــــــيــح مـــــــن بــعـــــــــــض
الـــــصـــيـــــــــدلـــيـــــــــات الأهـلـــيـــــــــة
ويتساءلون كيف يقع المريض
ضحيـة خطـأ الـصيـدلي وهـو
مــــن المـفــــتـــــــــــرض أن يــكـــــــــــون
الـطـبيـب الثــانـي، حتــى صــار
الأمــر يـتكـــرر لأكثـــر من مــرة،
وصـحيـح أن الجمـيع معــرض
إلى ارتكـاب الأخطاء، لكن أن
يـكـــــــون بــتــمـــــــاس مـع حــيـــــــاة
الناس ويعـرضهم إلى الخطر

فهذا شيء مرفوض.
بعـض الـصـيـــادلـــة يعـتـــرفـــون
بوقوعـهم في أخطاء والبعض
الآخـر يـرمـي الكــرة في ملـعب
الــطـبـيــب، يقـــول الــصـيـــدلـي
مـنتـصـــر احمــد "نـحتــاج إلــى
فتــرة معـينــة وتـــركيــز عــال لــ
)فــك طلاســم( وقـــــــراءة اســم
الــــدواء المـكـتـــــوب علــــى ورقــــة
الــعــلاج مـــــــن الــــــــــطـــــــبـــــــيـــــــب،
فـــالغــالـبـيـــة العـظـمــى مـنهـم
يـكـتـبـــــون بخــط غـيـــــر واضح
ويلـتـبــس علـيـنــا اسـم الــدواء
ونـقـــــــوم في بـعــــض الأحـــيـــــــان
بـــــســــــؤال المــــــريـــض عــن نــــــوع
مـــرضه لـنعـــرف علاجه، كـمـــا
إنـنــــا نــطلـب مـن المــــريــض في
أحــيـــــان أخــــــرى العـــــودة إلـــــى
الـطـبيـب للتـأكـد مـن العلاج،
وبــذلك نبـريء ذمـتنـا من أي

خطأ".
عــدي مـحمــد من سـكنــة حي
العــامل صــرف له الــصيـــدلي

ـ
أكـــد رئـيـــس الاتحــــاد العـــام لــنقـــابـــات
العــمــــــال في العــــــراق عـــضــــــو مـجلــــس
الـنـــواب راسـم العـــوادي أهـمـيـــة الـــدور
الــذي تضـطلـع به النقـابــات العمــاليـة
في العــــــراق معــتــبـــــرا ايـــــاه جـــــزءا مــن
العـملـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة الجـــاريـــة في

البلاد.
وقـال العـوادي: علـى هـامـش مشـاركته
في أعـمــال )المــؤتمــر الــدولـي لـنقــابــات
العــمـــــال( الــــــذي يخــتــتــم أعــمــــــاله في
فــيــيــنـــــا مــــســـــاء الــيــــــوم ان دمج أكــبـــــر
اتحـــادات نقــابـــات العــالـم الــذي تم في
فـيـيـنــــا مـن شــــانه أن يــــدعـم الحــــركــــة
الـنقــابـيــة ويعــزز الــوضع الاقـتـصــادي

للطبقة العاملة.
ــــــا واضــــــاف ان بـلاده تـــــشــــــارك حــــــالــي
كمـراقب في المـؤتمـر وتعكف علـى اتمـام
ــــــة الخــــــاصــــــة الاجــــــراءات الأســــــاســـي
لــتـحقـــيق الانـــضــمــــــام الـكــــــامل الــــــى
عـــضـــــويـــــة الاتحـــــاد الجـــــديـــــد الـــــذي

سيتخذ من بروكسل مقرا له.
واوضح أن الاتحــــاد العــــالمـي الجــــديــــد
سيـسهـم في خلق صــوت عمــالي مـؤثـر
داخل مـنــظـمـــــة العــمل الــــدولـيــــة مــــا
سـيلــزم الحكـومــات بتـشــريع القــوانين
وضـمــان المــســـاواة في العـمل بـين المــرأة
والــرجل والقـضــاء علــى ظــاهــرة عـمل

الأطفال وغير ذلك من مشاكل.
وافــــــاد أن الــتـــطــــــورات الـــــســيــــــاســيــــــة
والـنقـــابـيـــة في العـــراق تـــأثـــرت كـبـــاقـي
القـطــاعــات بــالــوضـع الامنـي المتــردي
مــشـيـــرا الـــى أن الـــذيـن يــسـتـــشهـــدون

يوميا هم من الابرياء.
وأوضح ان الـطبقـة العـاملـة في العـراق
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مهـمــــا حـيـث يـتــــوافــــد عـــشــــرات
ـــــــزيـــــــارة ـــــســـيـــــــاح ل الآلاف مـــن ال
الامـــاكـن الـــديـنـيـــة والـتـــاريخـيـــة
المــنــتــــشـــــــرة في مخـــتلـف انحــــــاء
العـراق الامـر الـذي يعـود بفـائـدة
اقـتـصــاديــة كـبـيــرة علــى القـطــاع
الــسيـاحـي العـراقـي عنــد تنـظـيم
ـــــرمجــــة آلــيــــة دخــــول هــــؤلاء وب
الـزائريـن وبما لا يحـرم الشـركات
العــــراقـيــــة مـن فــــرص الافــــادة...
مــــؤكــــدا ان العــملـيــــات المـــسـلحــــة
والـتفجيـرات الـتي شهـدتهـا مـدن
الـــنـجـف والــكـــــــوفـــــــة الـــتـــي أودت
بحـيـــاة العــشــرات مـن الــضحــايــا
بـينـهم عـــدد من الــزائـــرين كـــانت
بمـثـــابـــة رســـالـــة مـن الجـمـــاعـــات
المسلحـة الى هـؤلاء السيـاح بعدم
دخـــــول العـــــراق مجـــــددا، الامـــــر
الـذي اثــر علـى اعــدادهم بـصـورة

واضحة.
وضع خطط النهوض

بالواقع السياحي
ــــــــة ــــــــدول واخـــيــــــــرا عــــــــزت وزارة ال
للــسيـاحـة والاثــار اسبــاب تخلف
الــسـيـــاحــــة في العـــراق الـــى عـــدم
تـوفـر النـواحـي الامنيـة حـاليـا في
جــــمــــيــع المــــــــــــــرافــق والمــــــــــــــداخــل
ـــــة ـــــة والـــطـــــرق المـــــؤدي الحـــــدودي
ـــــذي يعـــــرقل وغــيــــرهــــا الامــــر ال
ــــال الــــســيــــاح والحــــركــــة اســـتقــب

السياحية في البلد.
وقـال مصـدر في الوزارة: انـه برغم
تلك الـظروف فـان الهيـئة العـامة
للسـياحـة تسعـى لوضـع الخطط
المــستـقبـليـــة الكفـيلــة بــالـنهــوض
بـالـواقع الـسيـاحي في العـراق من
خلال تـطـــويـــر وتـــأهــيل الملاكـــات
الاســاسيـة والـوسـطيـة في الهـيئـة
عـن طــــريق المـــشــــاركــــات بــــدورات
ــــــداخـل والخــــــارج مـكـــثـفــــــة في ال
بـــالــتعــــاون مع المـــراكـــز الـــدولـيـــة
والمنـظمــات  الــسيــاحيــة العــالميــة
اضـافـة الـى المـسـاعـدة علـى إعـادة
تــــأهـيـل الفـنــــادق واعــــادة تــــأهــيل
معـهدي بغـداد ونيـنوى لـلسيـاحة
والفنـدقة ووضع خـطط متـطورة
وبنـاء مدرسـة فندقيـة كما نـسعى
ـــــاهج ــــى اعــــادة الــنـــظــــر في المــن ال
والـبحث عـن منـافـذ الـتطـبيق في
الفنادق الكبرى بحثا عن التأهل
الامـثل للـملاكــات الاســاسيــة من

الخريجين.
واضــــــــــــاف: امــــــــــــا بـخــــــصــــــــــــوص
الاسـتـثـمـــار فـــأن الهـيـئـــة تـــسعـــى
لاعــطــــاء الاولــــويــــة للاسـتـثـمــــار
للـمرافق السيـاحية وانشـائها من
ــــشـــــركـــــات خـلال الاتفــــــاق مع ال
المخـتـصـــة وفقــا لـضــوابـط يـتفق
علــيهــــا بغـــرض تــطـــويـــر المــــرافق
والملاك وادخال التقنيـة الحديثة
المـتــطــــورة سـيـمــــا ونحـن بــصــــدد
صـدور قانـون الاستثـمار الجـديد
لـيكـون اسـاســا لتعـاقــداتنــا. وبين
الـــواقع والـطـمــوح هـنــاك فــرصــة
للعمل الجـاد والمخلـص للنهـوض
بواقع هذا القطاع الحيوي المهم.
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اجـنـبـي يـــسهـم في ادخـــال مـــوارد
بــــالعــملـــة الــصعـبـــة تــســـاعـــد في
استقرار العملـة المحلية وتحسين
اسعار صرفها اضافة الى تحقيق
فـوائــد من خلال تحـقيق فـائـض
ـــــذي في مــيـــــزان المـــــدفـــــوعـــــات ال
يساعـد في تخفيض العجز الذي
يعــــــانـــيه الاقــتـــصـــــــاد العــــــراقــي
مـضيفـة ان الـسيـاحـة لهــا ثقلهـا
ـــــشـغـــيـل الايـــــــدي ـــــــواضـح في ت ال
ــــــــة وتـخـفـــيــــض حـجـــم الـعــــــــامـل
البـطـالـة وكـذلـك تنــويع مـصـادر
الــنقــــد الاجـنـبـي والـتـقلــيل مـن
الاعـتـمــاد علــى الـنفـط كـمـصــدر
ـــــا وحــيـــــد وهــــــذا يفــــــرض علــيــن
الاســـتفـــــادة مــن تجــــــارب بعـــض
الـــدول في اســتخـــدام الــسـيـــاحـــة
كـمــصـــدر مـن مــصـــادر الـتـمــــويل
خــاصــة ان العــراق يمتــاز بــوجــود
مـواقـع حضـاريـة وديـنيـة تـسـاعـد
في جـــذب الــسـيـــاح ان الــسـيـــاحـــة
تسـاعد عـلى بنـاء بعض المـشاريع
الخدمية مثل الـطرق والخدمات
الاخـرى وبالتـالي فانهـا تصب في
مـصلحـة تــأهيل الـبنــى التحـتيـة

للبلد.
وقــــــد حــــــذر مــــصــــــدر في اتحــــــاد
شـــركـــات الـــسفـــر والــسـيـــاحـــة في
ـــــذي العـــــراق مــن ان الانـفلات ال
تـشهـده البلاد قـد أدى الـى إربـاك
ــــســيــــــاحــي مــــــؤكــــــدا ان الأمــن ال
الــسيـاحـة الـديـنيـة تــشكل مـوردا
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فعلــى الــرغـم ممــا حـبــاه الله مـن
كـنــوز سـيــاحـيــة واثــريــة ومــوروث
حـضــاري ودينـي وطبـيعــة خلابــة
تمــــتــــــــــد مــــن جــــبــــــــــال وشـلالات
الــشـمـــال وحـتـــى اهـــوار الجـنـــوب
ونهــــريـن خــــالــــديـن هـمــــا دجلــــة
والـفـــــــــــرات الان ان الاهــــتــــمـــــــــــام
بــالــسيــاحــة جــاء متــأخــرا بعـض
ــــوقــت ومع هــــذا فقــــد حـققــت ال
إيـــرادات لا بــــأس بهـــا في الـعقـــود
الـســابقــة امــا الان فقــد تعـطـلت
هــذه الـصـنــاعــة بـــالكـــامل جــراء
الـظـــروف  الحـــالـيـــة. ونـــأمل مـن
الحكـومـة الجـديـدة الانـتبـاه الـى
القطاع الـسياحة وعـدم الاعتماد
علـــى ايـــرادات القـطـــاع الـنفـطـي
فقـط ويمكن مـن خلال استتـباب
ــــــــــاب الــــــــــوضـع الامــــنــــي وفــــتـح ب
الاسـتـثـمــار الــسـيــاحـي ان يـحقق
العــــراق قفــــزة كـبـيــــرة في المجــــال
السياحي مما يتطلب الاستعداد
مبكـرا لتـأهيل ملاكـات كفـوءة في
المجـــال الــسـيـــاحـي عـبـــر تـطـــويـــر
ــــــأهــيـل المـعــــــاهــــــد والـكـلــيــــــات وت
الفـندقية والسياحية والاستفادة
مـن تجـــارب الـــدول المـتقـــدمـــة في

هذا المجال. 
استقرار العملة

وتقـــول الـــدكـتـــورة رنـــا العـبـيـــدي
الاسـتـــاذة في الاقـتـصـــاد ان مـــورد
الـسياحة احد المـوارد الاقتصادية
المهــمـــــة بمـــــا يـحقـقه مـــن نقـــــد
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الواردات المتـأتية من الـسياحة في
كل دولــة مـن دول العــالـم الغـنيــة
والـفقيــرة علـى حـد سـواء واردات
ـــــدول ــــــأس بهــــــا وان اغلــب ال لا ب
اخــــــذت تـعــتــمــــــد في الـعـقــــــديــن
الاخيــرين علـى مـوارد الـسيـاحـة
ومــا تجلـبه من ازدهـار لأســواقهـا
وتعـريف مـنتجـاتهـا المحليـة علـى
الـــسـيـــاح الـــوافـــديـن الــيهـــا ممـــا
يـــؤدي في نهـــايـــة الامـــر الـــى دفع
عجلة الاقتصـاد الى الامام وهذا
مــــا دفـع العــــديــــد مـن الــــدول ان
انـتهــاج سيــاســة فــاعلــة لتـطــويــر
الـسيـاحــة فيهـا وخيــر دليل علـى
ذلك هـــو تجـــربـــة دولـــة الامـــارات
العـــربـيـــة المـتحـــدة حـيـث عـملـت
ـــــر ـــــى تـــطـــــوي ــــــة عل ـــــدول هـــــذه ال
ــــســـيــــــاحــــــة في الـعــــــديــــــد مـــن ال
منـاطقهـا الـتي كــانت في الـسـابق
تفتقر الى ابسط وسائل وعوامل
العـيــش فــيهـــا ومـن زار الامـــارات
قبل عقـديـن من الـزمن ويـزورهـا
ــــدهــــشـــــة لانه الــيــــوم تـــصــيــبه ال
سـيجــد فـيهــا مـــا لايخـطـــر علــى
ـــــــــــال حــــيــــث ان المــــنــــتـجـعـــــــــــات ب
السياحية والمناطق الزراعية وقد
حقق المخـطـطــون في ذلك الـبلــد
ارتفــــاعــــا في واردات الــــســيــــاحــــة
لتــوازي الايـــرادات المتـحققـــة من
ــــــوقـعــــــات الـــنـفــــط وبمــــــا فــــــاق ت

الاقتصاديين.
أمــــا في بلـــدنــــا  العـــراق ولـلاسف
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ركود سياحي
ــــســيــــــد ولــيــــــد لـــطـــيف وقــــــال ال
الـعـــبـــيــــــدي )صــــــاحـــب شــــــركــــــة
للسـياحـة والسفـر(: انه في حـالة
عــدم استـتبـاب الاوضـاع الامـنيـة
في العـراق بــشكل عـام فــان قطـاع
الــسـيــاحــة سـيـبقــى شـبه معــطل
لان اســتقــــرار الاوضــــاع في المــــدن
العــراقـيــة سـيــشجـع الكـثـيــر مـن
الـسـواح علـى المجـيئ الـى العـراق
وهـذا الامر ينـبغي دعمه من قبل
الدولـة من خلال طمـأنة الـسياح
ـــــــوفـــيـــــــر الامـــن والخـــــــدمـــــــات وت
الاســاسيـة لهـم في خطـوة لاعـادة
الـنــشـــاط الــسـيـــاحـي الـــى ســـابق
عـصـــره، وينـبغـي علـــى الحكــومــة
اشـــراكـنــــا في نقل الــسـيـــاح وعـــدم
حصر هـذه المهمة بشـركات النقل
ــــــــوزارة الـــنـقـل لان الخــــــــاصــــــــة ب
العــديــد مـن شــركــات الــسـيــاحــة
اصــبحــت علــــى حــــافــــة الافلاس
بعـــد الـــركـــود الـــذي اصـــاب عـمل
هـــذه الــشـــركـــات خـصـــوصـــا بعـــد
اقتـصــار عمـليــة استـقبـال الـزوار
والسياح على جهات معينة الامر
ــــى الحــــاق الـــضــــرر ــــذي ادى ال ال

بشركات القطاع الخاص.
ثروة السياحة

ــــاصــــر ــــدكــتــــور رهــيف ن وقــــال ال
)مــديـــر معهــد بغــداد للــسيــاحــة
ــــشــكل ـــــدقـــــة ســــــابقـــــا(: ت والفــن
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السيـــــــــاحة في العــــــــــراق تبحـــــــــث عن منقـــــــذين!
بغداد /هاشم حميد

أصبحت السياحة تشكل مصدرا اقتصاديا مهما ، اذ تجاوزت مداخيلها في العالم
وفق بعض التقديرات الـ)1.4( تريليون سنويا . ومع ما في بلادنا من جمال

الطبيعة وتنوعها واعتدال المناخ والموروث الحضاري الذي يمتد الى آلاف السنين الا أننا نجد
ان السياحة في العراق ما زالت متخلفة وان الاقتصاد العراقي مازال اقتصادا

)اعرج( ان صح التعبير كونه يعتمد على مورد واحد هو النفط.

بطاقة لا تتعدى 30 في المئة".
يـذكر ان النـظام البـائد في العـراق كان
قـد أصدر القـانون رقم 52 لـسنة 1987
الغــــى بمــــوجــبه الـتـنــظـيـم الــنقــــابـي
لـلعـمــــال وحل الــنقــــابــــات العـمــــالـيــــة
العــــاملــــة في القــطــــاع العــــام وقلــصـت
النقابـات من 12الى 6 نقـابات مـوجها
ضـــــربـــــة كــبــيـــــرة لـلعــمل الــنقـــــابــي في
العــــراق وتــــراجع الـنـــشــــاط وصــــودرت
حقــوق الـعمـــال تحت طــائلـــة العقــاب

الجماعي.
ونظم حملات قمعيـة ضد قادة وكوادر
الـنقــابـــات العـــاملــة في قـطــاع الـنفـط
وزج بـالكثيـر منهم في المعـتقلات وفقد
اثــر الكـثيــر منهـم ولم يـنجل وضـعهم
حـتــــى الآن كـمــــا اغـتــيل الـكـثـيــــر مـن
العمـال النقـابـيين علـى  أيـدي اجهـزة

الأمن والمخابرات.
وبـــادر العــديــد مـن القــادة الـنقــابـيـين
الـــى تـــشكـيل حـــركــــة نقـــابـيـــة ســـريـــة
سـمـيـت )حــــركـــــة العـمــــال الــنقــــابـيــــة
ــــــة ــــــة في الجـــمـهــــــوري ــــــديمـقــــــراطـــي ال
العـــــراقــيـــــة( تهـــــدف لاعـــــادة تــنــظــيــم
العـمـــال في تجـمعـــات نقـــابـيـــة ســـريـــة
وصغيرة محـدودة النشاط للدفاع عن
حقوق العمال ومصالحهم المشروعة.

وبعد سقـوط نظـام صدام حـسين بادر
القادة والكـوادر العماليـة من مختلف
الانـتمـاءات الـى اعــادة بنــاء النقـابـات
العـــراقيــة علــى أســس ديمقـــراطيــة في
16 مــــايـــس )آيــــار(  2003 واعــــاد قــــادة
نقابـة النفـط تأسيـس نقابـتهم ضمن
نشـاط الاتحاد العـام لنقـابات الـعمال

في العراق الجديد.
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تـواجه حيـاة صعبـة حـيث يعـاني نحـو
60 في المــئـــــة مــن المـــــواطــنــين بــطـــــالـــــة
شـاملـة وانعـدام الأمـن وغيـاب خـطط
حـقيـقيــة لـتجــاوز هــذا الــوضع فـضلا
ـــــــوع مــــظـــــــاهـــــــر الـفـــــــوضـــــــى عـــن شـــي
ــــــة وتـفـــــشــي الــتــــضـخــم الاقــتــــصــــــادي

المتزايد.
وحــمـل العــــــوادي الــنـــظــــــام الــــســــــابق
مـســؤوليــة مــا يحــدث اليــوم في الـبلاد
بالاضـافة الى وجود الاحتلال وتدخل
الــدول الاقـليـميـــة وغيــرهــا مــا يـجعل
العراق اليـوم ساحة مفتـوحة للارهاب
والطائفية معربا عن أمله في استقرار
ــــــى تــتــمـكــن ــــــة حــت الاوضــــــاع الأمــنــي
الشـركات الـعربيـة والأجنبيـة من لعب

دور أساسي في تحقيق التنمية.
وقـــال العـــوادي ان العـمـــال في العـــراق
يـقيمـون علاقـة مـتميــزة مع نظـرائهم
في الكـــويت الـــذين يـــدعمــون حــركـتنــا
النقـابيـة معـربــا عن أمله في اسـتمـرار
هــــــذه الـعـلاقــــــات وتــــطــــــورهــــــا نـحــــــو

الأحسن.
وأشـــار الــــى ان العلاقـــة القـــائـمـــة بـين
الاتحــــاد العــــام لــنقــــابــــات العـمــــال في
العـــراق وحكــومـــة بلاده تــشهـــد بعـض
التوتر بسبب عوامل عدة أبرزها" قيام
مـســؤولين بـتجـميـد أرصــدتنـا المــاليـة
ورفض الغـاء القـوانـين السـابقـة منهـا
قــانــون )150( الــذي يـنـص علـــى وقف
نـــشــــاط الاتحــــاد الــــى جــــانـب تـــــوقف
العـمل بـــالاشـتـــراكـــات بعـــد أن تــسـبـب
الـــوضع الامـنـي في تــــوقف نحـــو 70 في
المئــة مـن القـطــاع الخــاص عـن العـمل
فـيـمــــا لايـــــزال القــطـــــاع العـــــام يعــمل
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لإفـهـــــــــام المـــــــــريـــــض وقـــــــــد لا
يستوعب ما نوضحه له". 

وهنـاك سـبب رئيـس لظـاهـرة
صـرف الـدواء الخــاطيء إلـى
المـــــريـــض وهـــــو وجـــــود غــيـــــر
المــتخــصــصـين بــــالــصـيــــدلــــة
والمتواجدين بكثرة في بغداد.
ســــــرى حــمــــــدان / طــــــالــبــــــة
جـامعية قالت "ألاحظ دائماً
في الـصيــدليــات أشخـاصـاً لا
يــوحــون بــأنهـم صيـــدلانيــون
مــثل امـــــرأة مــــســنـــــة تــــســـــأل
ابـــنـــتـهــــــــا عـــن اســـم الــــــــدواء
المكتوب في الـورقة وتحتار أي
نـوع ستصـرفه وهذا مـا حدث
معـي ذات مــرة، وغـيــرهــا مـن
الحــالات المــوجــودة بــالأخـص
في مـنــطقـــة الحـــارثـيـــة قـــرب
عيادات الأطبـاء ونرى عوائل
كاملة تتكون من رجل وامرأة
وأطفال يـديرون صيدلياتهم
والجـمـيع يــصـــرفـــون الـــدواء
إلـى المـرضـى بـدرايـة أو دونهـا
عن مخـاطــر بيع الـدواء إلـى
المــــريــض"، وتـــسـتــــدرك نــــدى
بـــــالقـــــول "لا اعلـم إن كــــانـت
وزارة الصحــة تعلم بمـا يـدور
في صــيـــــدلــيـــــات العـــــراق مــن
تجــاوز علــى سلامـة المــواطن،
الــيــــــوم نجــــــد مــن لــم يـكـــمل
دراسته المتوسطـة يدعي بأنه
صــيــــــدلــي ويـــتعــــــامـل معــنــــــا
كــالتـاجـر.. لا بــد من تحـرك
قــــــــوي للـــــــوزارة لـلإسهـــــــام في
المحـــــــافــــظـــــــة عـلـــــــى سـلامـــــــة

المواطنين". 

مــــضـــــــاعـفـــــــات كـــــــادت تـــــــودي
بحياته ولمـا سألته عن الدواء
الــــــــذي تـــنــــــــاولـه ووصـفـه لـــي
أدركـت حـيـنهـــا أن الـصـيـــدلـي
قـــد اخـطـــأ في صـــرف الـــدواء
وكـــــــــدت أتحـــمـل الـــنـــتـــــــــائـج"
ويـــسـتــــدرك بــــالقــــول "بعــض
الــــصـــيــــــــادلــــــــة يـخــــطـــئــــــــون،
ومـهــمــتــنـــــــا تــــصـحــيـح هـــــــذا
الخــطـــــأ بـــــالــطــــــريقـــــة الــتــي

اتبعها".
أمـــــــــــا الــــــصــــيـــــــــــدلانــــي سـلام
الـعـــــــزاوي فـقـــــــال أن هـــنـــــــاك
أسـبــــابــــاً نفـــسـيــــة يــظــن بهــــا
المــــــريــــض أنه تـلقــــــى علاجــــــاً
خاطـئاً، ويـضيف "الـعراقـيون
تـعلـمـــــوا علــــى شـكـل اوعلـبــــة
معيـنة للـدواء وغالـبيتهـا من
مـصنع سـامـراء أو ذات منـشـأ
اجنبي، والـيوم دخلـت العراق
أشكـال كثيـرة لنـوع واحـد من
ــــــــــــاشـــــيء ــــــــــــدواء ومـــــن مـــــن ال

)رخيصة(.
فعـنـــدمـــا يـتـنـــاولهـــا المـــريـض
وهــو معتــاد علـى اسـم وعلبـة
مـعـــيـــنــــــــــة لـلـعـلاج يـــــظـــن أن
الــصـيــــدلـي قــــد أعــطــــاه دواءً
خـــاطئــاً"، ويقـــول ليـث "علــى
الصيـدلي زيـادة وعي المـريض
وتعــــريـفه بـنــــوعـيــــة ومـنـــشــــأ
العـلاج لأنهــمــــــا ضــــــروريــــــان
لـــــشـفـــــــائـه مــن جـهـــــــة وخـلـق
الثقة بينهـما من جهة أخرى
وهـذا ينعكـس بالإيجـاب على
ســمعــــة الــصـيــــدلـي، لـكـن في
اغـلب الأحيـان لا يـوجـد وقت
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الـــدواء الـــذي كـتـبه الـطـبـيـب
المجـــاور للـصـيـــدلـيــــة فكـــانـت
الـنتــائج سلـبيــة، يقـول عـدي
"انــتــــشـــــرت الحــــســـــاســيـــــة في
جـسـمي وعلـى إثـرهــا راجعت
طـبـيـبـــا في مـنــطقــــة سكـنـــاي
وعـنــــدمــــا اســتعــملـت المــــرهـم
ظهـر لـون احمـر علـى جلـدي
وازدادت الحــــــــســـــــــــاســــيـــــــــــة في
جـــسـمـي كـله ولمــــا عــــدت إلــــى
الطبيب ذاته في اليـوم التالي
اخـــبـــــــــرنـــي بـخـــــطـــــــــأ الـعـلاج
المـصـروف لـي من الـصيــدلي"
ويــضــيف "هــــذه المــــرة سلـمـت
من الـوصفة الخـاطئـة، وربما
هـنــاك غـيـــري وقعـــوا ضحـيــة
سهو الصيدلاني المفترض أن
يكمل عملية علاج المريض".

ويقول الدكتور مروان الراوي
"أتعـمـــد إرجـــاع المـــريـض إلـــى
عـيـــادتـي بعـــد شـــرائه الـــدواء
مــن الـــصــيـــــدلــيـــــات المجـــــاورة
لعـيـــادتـي بــسـبـب أن العـــديـــد
مـن المـــرضـــى يــتلقـــون العلاج
الخــــــــــاطـــيء الــــــــــذي يـــــضــــــــــر
بـصحـتهـم بــدل أن يــشفـيهــا،
فبعـض الصيـدلانـيين يقعـون
في أخـــطـــــاء غــيـــــر مـــتعــمـــــدة
تـفـــــــاقــم حـــــــالـــــــة المـــــــريــــض"،
ويضـيف متذكـراً حادثـة مرت
بـه قبـل فتــرة وجيـزة "قـبل أن
أقــوم بهـذه الـطــريقـة جــاءني
احـد المـرضــى واتهمـني بعـدم
تـشخيص المـرض الذي عـانى
منه بل واتهمني بالدجل لأن
مـــــرضـه ازداد علــيه وحـــــدثـت

على هامش المؤتمر الدولي لنقابات العمال في فيينا

العوادي: النقابات العمالية مساهم نشط في ارساء
الديمقراطية في العراق

فيينا- عبد الوهاب القايد

مـــرضى يتلقــــون علاجــــــاً خاطئـــــاً من الصيدليـــــات

الطارئون على مهنة الصيدلة يتفاقمون والحل عند الأطباء
 بغداد / إنعام جبار


